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 ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48) ) .

[ النساء : 48 ] .

----------

( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ) أي : أن الله لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به .

· وسبق أن المغفرة هي : ستر الذنب والتجاوز عنه .
· ففي هذه الآية : أن من مات على الشرك الأكبر ، فإن الله لا يغفر له :

قال تعالى ( إنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ .... ) .
وقد قال ( ( حينما سئل أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك ) متفق عليه .

وعن ابن مسعود ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ ) متفق عليه .
· وعَنْ جَابِرٍ قَالَ ( أَتَى النَّبِيَّ ( رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ ؟ فَقَالَ : ( مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ ) رواه مسلم .
·  قال الشوكاني رحمه الله : لا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسبما تقتضيه مشيئته ، وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء .

· قال الشيخ الشنقيطي : قوله تعالى ( إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بالله فَقَدِ افترى إِثْماً عَظِيماً ) .
ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك به وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء ، وأن من أشرك به فقد افترى إثماً عظيماً.
قال وذكر في مواضع أخر : أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من ذلك ، فإن تاب غفر له .

كقوله ( إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً )  الآية فإن الاستثناء راجع لقوله ( وَمَن يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أَثَاماً ) .

 وقوله ( قُل لِلَّذِينَ كفروا إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ) .

 وذكر في موضع آخر : أن من أشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً عن الحق ، وهو قوله في هذه السورة الكريمة أيضاً (  إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بالله فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً ) .

وصرح بأن من أشرك بالله فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله ( إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيهِ الجنة وَمَأْوَاهُ النار ) .

وقوله ( ونادى أَصْحَابُ النار أَصْحَابَ الجنة أَنْ أَفِيضُـواْ عَلَيْنَا مِنَ المآء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله قالوا إِنَّ الله حَرَّمَهُـمَا عَلَى الكافرين ) .

وذكر في موضع آخر : أن المشرك لا يرجى له خلاص ، وهو قوله ( وَمَن يُشْرِكْ بالله فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السمآء فَتَخْطَفُهُ الطير أَوْ تَهْوِي بِهِ الريح فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ) .

 وصرح في موضع آخر : بأن الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقرراً له ( إِنَّ الشرك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) .

وذكر في موضع آخر : أن الأمن التام والاهتداء ، إنما هما لمن لم يلبس إيمانه بشرك ، وهو قوله ( الذين آمَنُواْ وَلَمْ يلبسوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أولئك لَهُمُ الأمن وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ) وقد صح عنه ( أن معنى بظلم بشرك . ( أضواء البيان ) .
· والشرك ينقسم إلى قسمين : أكبر وأصغر . ( وقد تقدمت مباحث ذلك ) .
· والشرك : هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى .

قال الذهبي : وهو أن تجعل لله نداً وهو خلقك ، وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو غير ذلك .

وهو أعظم ذنب عصي الله به ، ، وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته ، وهو هضم للربوبية وتنقص للألـوهية ، وسـوء ظن برب العالمين ، وهو أقبح المعاصي ، لأنه تسوية المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه .
 ( وَيَغْـفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ) أي : من الذنوب .

· المراد بقوله ( ما دون ذلك ) أي : ما هو أقل من الشرك ، وليس : ما سوى الشرك .
( لِمَنْ يَشَـاءُ ) من عباده .

· قال السعدي : فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسباباً كثيرة ، كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا ، والبرزخ ويوم القيامة ، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض ، وبشفاعة الشافعين. ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد .
· قال ابن الجوزي : في قوله ( لمن يشاء ) نعمة عظيمة من وجهين :
أحدهما : أنها تقتضي أن كل ميّت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب ، وإِن مات مصراً.
والثاني : أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين ، وهو أن يكونوا على خوف وطمع .

· قال الشيخ ابن عثيمين : وليُعلم أن كل شيء علّقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة ، أي : أنه ليست مشيئة الله مشيئة مجردة هكذا تأتي عفواً ، لا ، بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة ، والدليل على ذلك قوله تعالى (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ) فلما بيّن أن مشيئتهم بمشيئة الله بيّن أن ذلك مبني على علم وحكمة .

 ( وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً ) أي : ومن أشرك بالله فقد اختلق إثماً عظيماً .
· قال السعدي : أي افترى جرماً كبيراً ، وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق -من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي لا يملك لنفسه- فضلاً عمن عبده -نفعًا ولا ضرًّا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا- بالخـالق لكل شيء ، الكامل من جميع الوجوه ، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته ، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع ، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى فهل أعظم من هذا الظلم شيء ؟ 

ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب ( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ) . 
· وقال الطبرى : ( وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ) يعني بذلك جل ثناؤه : "ومن يشرك بالله" في عبادته غيره من خلقه "فقد افترى إثما عظيما" ، يقول : فقد اختلق إثما عظيمًا ، وإنما جعله الله تعالى ذكره ( مفتريًا ) لأنه قال زورًا وإفكًا بجحوده وحدانية الله ، وإقراره بأن لله شريكًا من خلقه وصاحبة أو ولداً .

 الفوائد :
1- عظم الشرك .

2-أن ما دون الشرك تحت المشيئة .

3- وجوب توحيد الله .

4- أن المشرك مفترٍ على الله .
( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ( 49 ) انظر كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا (50) ) .
 [ النساء : 49 – 50 ] .

----------
( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ) نزلت هذه الآية في اليهود ، حيث زكوا أنفسهم ومدحوها :

بقولهم ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ) .

وقولهم (وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ) .

وقولهم ( وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً ) .

· قال القرطبي : التزكية : التطهير والتبرية من الذنوب .
· قوله تعالى (أَلَمْ تَرَ ... ) الإستفهام للتعجب والإنكار ، والخطاب للرسول ( ولكل من يصح خطابه .

· فلا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه لقوله تعالى ( فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ) فمن زكى نفسه ومدحها فقد تشبه باليهود .
( بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ) أي : المرجع في ذلك إلى الله عز وجل ، لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامِضها .
· قال الشوكاني : قوله تعالى ( بَلِ الله يُزَكّى مَن يَشَاء ) أي : ذلك إليه سبحانه ، فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده ، ومن لا يستحقها ، فليدع العباد تزكية أنفسهم ، ويفوضوا أمر ذلك إلى الله سبحانه ، فإن تزكيتهم لأنفسهم مجرد دعاوى فاسدة تحمل عليها محبة النفس ، وطلب العلوّ والترفع والتفاخر ومثل هذه الآية قوله تعالى ( فَلاَ تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتقى ) .
( وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ) أي : لا يُترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل .

· الفتيل : ما يكون في شق النواة ، وقيل : هو ما فتلت بين أصابعك .

· والمراد من الآية أن الله لا يظلم أحداً شيئاً ، وضرب المثل بالفتيل للقلة .

· فالله لا يظلم أحداً لكمال عدله ، والقاعدة : أن النفي إذا جاء منفياً عن الله فلا بد من إثبات ضده ، وإلا فالنفي المحض لا كمال فيه .

كقوله تعالى ( ولا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ) لكمال عدله .

وقوله سبحانه (لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ) لكمال حياته وقيوميته .

(انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ) هذا تعجب من افترائهم وكذبهم ، أي : انظر يا محمد كيف يختلقون الكذب في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه .

( وكفى به ) أي : وكفى بهذا الافتراء .

( إثماً مبيناً ) ذنباً وافتراء ظاهراً .
الفوائد :

1- الإنكار على من يزكي نفسه .

2- النهي عن تزكية النفس ، لأن الله تعالى أنكر ذلك ( فلا تزكوا أنفسكم ) .

3- أن الأمر إلى الله في تزكية الإنسان .

4- أنه يجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله في طلب التزكية .

5- نفي الظلم عن الله تعالى .

6- تعظيم الكذب على الله .   ( الأربعاء : 18 / 3 / 1434هـ ) .
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